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Dr. Samer Kantakji

:إلى dr mohammed alturki
:الموضوع RE: مختصر الفرق بین النظام الدیمقراطي ونظام الحكم في الإسلام

 التعارض بین النظام الدیمقراطي ونظام الحكم في الإسلام
 

وإذا كان ھناك تشابھ في بعض الفروع . النظام الدیمقراطي یتناقض مع النظام الإسلامي في الأساس والأصول والفروع 
لقد استمرت الدولة الإسلامیة تطبق نظام الإسلام ما . إیمان فھذا لیس مبرراً للخلط بینھما لأن الدیمقراطیة كفر والإسلام 

 .ولم تستعمل معانیھا، یزید على ثلاثة عشر قرناً ولم تستعمل كلمة الدیمقراطیة
ومن الطبیعي أن ، ومع غیاب نظام الإسلام صار الناس یرون نظاماً دیمقراطیاً تقابلھ أنظمة استبدادیة بولیسیة مخابراتیة

ونحن حین نرفض الدیمقراطیة لایعني أننا . وھذه كلھا أنظمة كفر. دیمقراطیة على الاستبدادیة البولیسیةیفضل الناس ال
 .بل نختار الإسلام الذي ھو رحمة للعالمین من الرحمن الرحیم، نختار الاستبدادیة البولیسیة الظالمة

 
والدیمقراطیة تقول ، عن طریق الانتخاب والبیعة ومن الفروع التي اشتبھت على الناس كون الإسلام یقول باختیار الخلیفة

وكذلك ممثلو الشعب یجري اختیارھم عن طریق صنادیق الإقتراع في الإسلام . باختیار الحاكم عن طریق الانتخاب
وفي الإسلام الأمة تحاسب الحاكم وفي . وفي الإسلام یوجد شورى وفي الدیمقراطیة یوجد شورى. والدیمقراطیة
 .أو أن الإسلام دیمقراطي، مما جعل قصیري النظر یتوھمون أن الدیمقراطیة من الإسلام. ذلكالدیمقراطیة ك

 -:وفیما یلي إیجاز لكل من النظامین، یوضح التعارض بینھما
 

 نظام الحكم في الإسلام -النظام الدیمقراطي 
  . ون االلهفیعطي البشر صلاحیة التشریع من د. أساس النظام الدیمقراطي من وضع البشر     )١
  .ویجوز التحول من الملكي إلى الجمھوري أو العكس. نظام الحكم جمھوري أو ملكي     )٢
 .فھو یجعل التشریع من حق الخالق وحده. أساس نظام الحكم في الإسلام من الوحي الإلھي        ) أ

  النظام الجمھوري أو الملكيولا یجوز التحول من الخلافة إلى . وھو نظام لیس فیھ وراثة. نظام الحكم خلافة  )ب

 :الحكم الدیمقراطي یقوم على فكرتي) ٣
 .والشعب مصدر السلطات -ب. السیادة للشعب -أ

  :وجھاز الحكم في الدیمقراطیة یتكون من سلطات ثلاث ھي التي تسن القوانین وتنفذھا، وھي
ویساند ھذه .  )القضاء(السلطة القضائیة  - ج). البرلمان (السلطة التشریعیة  -ب). الوزارة ( السلطة التنفیذیة     ) أ

  .وأجھزة أخرى، السلطات مؤسسات أخرى كالجیش والأمن العام والأمن الداخلي
 :الحكم في الإسلام یقوم على )ج  
 .السلطان للأمة، وھي تُنیب عنھا من یطبق الشرع وینفذه -ب. السیادة للشرع ولیست للشعب -أ

 :أما جھاز الحكم في الإسلام فھو
الجیش، والداخلیة والخارجیة : وتشرف على شؤون( أمارة الجھاد  - د. معاون التنفیذ - ج. معاون التفویض -ب. الخلیفة -أ

 .مجلس الأمة - ح. مصالح الدولة - ز. القضاء - و. الولاة- ھـ). والصناعة
والشعب ینتخب من . لقوانینالوحي ھو المصدر االوحید ل -٤. بما أن السیادة للشعب فالشعب ھو الذي یسن القوانین )٤ 

 .یطبق علیھ الشرع
 .في النظام الدیمقراطي القضاء یكون مدنیاً )٥
والمیاه الإقلیمیة لأنھا تكریس لاحترام ، في النظام الدیمقراطي السیاسة الخارجیة تقوم على احترام الحدود الدولیة) ٦

 .حریة الشعوب في اختیار أنظمتھا وقوانینھا وحكامھا
  .النظام الدیمقراطي یكرس التمزیق وتعدد الدویلات أو ما یسمى احترام الاستقلال لتلك الدویلات) ٧

 .في الإسلام یكون القضاء شرعیاً )د  
فھي تحطم الحدود والحواجز ، في ظل نظام الحكم الإسلامي تكون السیاسة الخارجیة مرتبطة بالجھاد لنشر الإسلام )ھـ

 .عبادة العباد إلى عبادة رب العبادالمادیة لتخرج الناس من 
والرایة ، فالأمة واحدة والجیش واحد، ولا بالاستقلال لبلد إسلامي عن بلد أخر. نظام الخلافة لایعترف بالحدود المادیة )و
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 .الخ.....والمالیة واحدة ، واحدة
 .وتحافظ علیھاوالنعرات الجاھلیة وتحییھا ، والعرقیات، الأنظمة الدیمقراطیة تحترم القومیات) ٨
 .سنوات ٦ -٤یختار الحاكم لمدة حكم مؤقتة من ) ٩

 .في الدیمقراطیة یجوز التمرد على الحاكم والتظاھر ورفض طاعتھ وإعلان العصیان علیھ) ١٠
  .أحزاب علمانیة أو قومیة أو إلحادیة: یجوز تشكیل أحزاب معارضة على غیر أساس الإسلام أي) ١١

 .یذیب جمیع القومیات والقبلیات والأعراق ویصھرھا بالإسلامنظام الحكم في الإسلام  )ز
  .الخلیفة مدى الحیاة مادام قادراً مستقیما )ح

 .لا یجوز التمرد والعصیان إلا في حالة واحدة ھي حین یأمر الخلیفة بمعصیة )ط
 .لا یجوز تشكیل أحزاب غیر الأحزاب الإسلامیة الملتزمة بالإسلام عقیدة ونظام حیاة )ي
  . ینقسم المجتمع في ظل الدیمقراطیة إلى موالاة ومعارضة) ١٢ 

وان استحق العزل شرعاً ، بل یقوم الشعب أو مجلس الأمة بمحاسبة الحاكم، لا ینقسم المجتمع في الإسلام إلى قسمین )ك
 .وإما العزل، فإما الطاعة لولي الأمر مع محاسبتھ. تتولى محكمة المظالم عزلھ

بغض النظر عن مؤھلاتھ أو صفاتھ ، ز لجمیع أفراد الشعب التسابق والتنافس للوصول لمنصب الحاكمالدیمقراطیة تجی )١٣
 .حتى لو كان ممثلاً. الشخصیة أو التزامھ الدیني

الإسلام یشترط فیمن یتقدم لھذا المنصب أن یكون رجلاً ولیس امرأة، مسلماً ولیس كافراً، بالغاً ولیس صبیاً، عاقلاً ولیس  )ل
اً، حراً ولیس عبداً أو مسیطراً علیھ بما یشبھ العبودیة، عدلاً ولیس فاسقاً، وھناك شروط أفضلیة كأن یكون مجتھداً مجنون

 .وغیر ذلك
الدیمقراطیة لیست الشورى، فالدیمقراطیة طریقة حكم لھا كلیات وجزئیات، وھي تسیر شؤون الحیاة كلھا حسب ) ١٤

  .شرع فھي لیست حكماً شرعیاً كالشورىوھي لیست نابعة من ال، وجھة نظر معینة

، بل ھي مجرد أخذ الرأي، الشورى في الإسلام لیست طریقة حكم لھا كلیات وجزئیات، وھي لیست أصلاً من أصول الحكم )م
والشورى حكم شرعي ولیست من وضع البشر . ویكون ملزماً في حالات أخرى، وأخذ الرأي لا یكون ملزماً في حالات

 .كالدیمقراطیة
ولا الأفكار المتعلقة بالحضارة ولا ، الدیمقراطیة لا تھتم بالمصدر الذي یجب أن تؤخذ منھ الأفكار المتعلقة بالعقیدة )١٥

 .الأحكام الشرعیة
. لذلك یحرم اخذ أفكار الغرب أو عقیدتھ الرأسمالیة أو حضارتھ ووجھة نظره، )كل عمل لیس علیھ امرنا فھو رد( 

فلا وربك  :وقد قال االله سبحانھ وتعالى، نابع من العقیدة الرأسمالیة التي تفصل الدین عن الحیاةوالدیمقراطیة نظام غربي 
وما : وقال . یریدون أن یتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن یكفروا بھ :وقال  لا یؤمنون حتى یحكموك فیما شجر بینھم

  .وللحضارة وللأحكام الشرعیةأتاكم الرسول فخذوه وما نھاكم عنھ فانتھوا، كمصدر للعقیدة 

  لذا فالإسلام یُلزم معتنقیھ بان یأخذوا كل ما جاء بھ الرسول محمد صلى االله علیھ وسلم         •
بل تفصل الدین عن كل شؤون الحیاة كلھا، لذا ، الدیمقراطیة نابعة من العقیدة الرأسمالیة التي تفصل الدین عن الدولة) ١٦

 ." ما لقیصر لقیصر وما الله الله: " یقولون
 .في النظام الدیمقراطي تسود العلمانیة) ١٧
 .ولا تقیم وزناً لغیر القیم المادیة النفعیة، الحیاة الدیمقراطیة ھي ابنة حضارة تقوم على النفعیة البحتة) ١٨
الدولة الإسلامیة تقوم  )ن. ائلةعند أھل الدیمقراطیة السعادة ھي الحصول على اكبر قدر ممكن من المتع الجسدیة الز) ١٩

على العقیدة الإسلامیة التي لا تفصل بین الدین والدولة ولا بین الدین والحیاة، أي وجوب تسییر الحیاة والدولة بأوامر االله 
 .ونواھیھ أي بالإحكام الشرعیة

 .في نظام الحكم الإسلامي یسود الشرع )س
وجعل الحلال والحرام مقیاسا لجمیع الأعمال في ، و الأیمان باالله تعالىالحضارة الإسلامیة تقوم على أساس روحي ھ )ع

 .الحیاة
  عند المسلمین وفي الحضارة الإسلامیة ینظر إلى السعادة بأنھا الفوز برضوان االله )ف 

 :والأكثریة قد تكون. في الدیمقراطیة الحكم للأكثریة، حتى ولو كانت الأكثریة على باطل) ٢٠
 .ب باستفتاء عامأكثریة الشع -أ

 .أكثریة النواب في التصویت على مشروع قانون -ب
 .أكثریة الوزراء في وضع مشروع قانون أو تنفیذ سیاسة معینة - ج
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 .أكثریة نقابیة أو جمعیة - د
 .أكثریة لمنح الثقة للوزارة أو حجبھا عنھا -ھـ
  .جمیع قرارات المجالس النیابیة والوزاریة یلزمھا أكثریة لتنفذ - و

 :وعلى الشكل الآتي. في الإسلام الحكم للشرع، حتى ولو وقف معھ الأقلیة مھما صغر حجم الأقلیة )ص  
 .تنفیذ وتطبیق الحكم الشرعي لایرجع فیھ لرأي الأكثریة -أ

 .أو رأي أھل الاختصاص والخبرة لا یلزمھ أكثریة، الرأي الفني -ب
ھناك حالة واحدة یؤخذ فیھا برأي الأكثریة  -جρ.ر في معركة أُحدعند رأي الأكثریة للخروج من المدینة لملاقاة الكفا 

  مثل نزول سیدنا محمد، وھي معرفة الرأي في الإقدام على عمل مباح أو عدم الإقدام علیھ
 .الدیمقراطیة تقدس الحریات) ٢١

ست التحرر من وھي لی. فالرقیق لم یعد لھم وجود. الحریة في المفھوم الغربي لیست تحریر الإنسان من الرق
بل ھي التي تستعمر الشعوب، فلا یظن أحد أن الحریات الغربیة ھي معارضة الاستعمار، بل الحریات عندھم . الاستعمار

 :أربع
فیحق للإنسان عندھم أن یعتقد العقیدة التي یریدھا دون ضغط أو أكراه كما یحق لھ أن : حریة المعتقد أو العقیدة: أولاً

وفي نظرھم یحق للمسلم التحول إلى النصرانیة أو الیھودیة ، تحول إلى عقیدة جدیدة أو دین جدیدیترك عقیدتھ ودینھ لل
 .أو البوذیة أو الشیوعیة بمنتھى الحریة

ویجوز في ظل الدیمقراطیة للفرد أن یحمل أي رأي أو فكر وان یقول أي رأي أو فكر وان یدعو لأي : حریة الرأي: ثانیاً
بل إن القوانین تسن ، ن ذلك بأي أسلوب ولیس للدولة أو للإفراد حق منع أي إنسان من ذلكوان یعبر ع. رأي أو فكر

وتحمي الآراء التي تخالف الدین أو تتھجم علیھ وعلى الأنبیاء والرسل كما حصل مع ، عندھم لحمایة حریة الرأي
  .سلمان رشدي السیئ الذكر

فأوجدت فكرة استعمار الشعوب ونھب ، وھي الحریة التي أفرزت النظام الرأسمالي في الاقتصاد: حریة التملك: ثالثاً
والقمار والغبن ، وھي تبیح للإنسان أن یمتلك المال بواسطة السرقة المقنّعة وبواسطة الربا والاحتكار والغش، خیراتھا
 .وبواسطة صناعة الخمر وبیعھا، ثتھا للكسب الماديوالزنا، واللواط واستخدام جمال المرأة وأنو، الفاحش

وحریة التحلل من كل القیم الروحیة ، وھي في النظام الدیمقراطي حریة الانفلات من كل قید: الحریة الشخصیة: رابعاً
سراً ، والخلقیة والإنسانیة وھذه الحریة تبیح للشاب والفتاة ممارسة أي سلوك لا أخلاقي على مرأى من الجمیع

وتمرد الشاب أو الفتاة على أولیاء أمورھم بحجة الحریة ، وشرب الخمر، وحریة ممارسة الشذوذ الجنسي، علانیةو
  ..تلك الحریة التي أثمرت مرض الإیدز. الشخصیة

ومن كمال ، الإسلام یعتبر الحریات بالمفھوم الغربي حراماً ومخالفاً للشرع، وھي أكرم صفة یتصف بھا المسلم )ق
والحریة في المفھوم الإسلامي لا وجود لھا إلا في الانعتاق من العبودیة للبشر . أن یطیع العبد أوامر المعبودالعبودیة 

والتي ھي الرِّق الذي لم یعد موجوداً، لذلك فحیثما ذكرت الآن فإنھا لا تعني سوى الحریات الغربیة، فالمسلم یفخر 
  .بعبودیتھ الله

سواء ، )من بدل دینھ فاقتلوه ( لمسلم أن یتحول إلى دین أخر قال صلى االله علیھ وسلم لا یجوز ل -:حریة المعتقد: أولاً
 .كان المرتد فردا أم جماعة

 :الرأي في الإسلام مقید بالإحكام الشرعیة ولیس حراً فھو إما - :حریة الرأي: ثانیاً
 .عن فیھوقذف المحصنات ومھاجمة الإسلام والط، كالغیبة والنمیمة: رأيٌ حرام قولھ -أ

 .ومحاسبة الحكام، مثل الأمر بالمعروف والنھي عن المنكر: أو رأيُ فرض قولھ -ب
 .أن تقول خیراً أو أن تصمت: أو رأيٌ مباح - ج

وأسباب التملك . التملك في الإسلام مقید بالشرع فلا یجوز للإنسان أن یتملك بالكیفیة التي یشاء -:حریة التملك: ثالثاً
 .والوصیة، والھبة، والإرث، )فروعھ كالتجارة والصناعة والزراعة والخدمات بكل(الشرعیة كالعمل 

فالشخص لیس حراً في أن ، الإسلام حرم الانفلات من العقال الذي یسمى الحریة الشخصیة -:الحریة الشخصیة: رابعاً
أو أن یتھرب من ، صیةیؤذي نفسھ أو ینھي حیاتھ بالانتحار، أو أن یقترف الزنا واللواط تحت ذریعة الحریة الشخ

أو أن یخرج الفتى والفتاة مع عشیقتھ أو عشیقھا بحجة ، الإنفاق على والدیھ العاجزین تحت ذریعة الحریة الشخصیة
، والإسلام لا یجیز للشاب أن یتحرش بالفتاة في الشارع أو أن یسمعھا كلاماً منافیاً للحشمة والوقار، الحریة الشخصیة

  .مرأى من جمھور الناس أو ما شاء من ھذه الأفعال أو ما شابھھاولا أن یقبل زوجتھ على 
  
  

 منقول
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